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يدخل قطاع غزة عامًا جديدًا مع حرب تجاوز عمرها العام والشهور الأربعة، إذ لم تتوقف آلة الحرب
الإسرائيلية عن تدمير المنازل والبنية التحتية، واستهداف المدنيين بأساليب وحشية تتنافى مع القوانين
والأعــراف الدوليــة كافــة، أظهــر فيهــا الشعــب الفلســطيني في شمــالي قطــاع غــزة إرادة لا تقهــر، فقــد
واصلت المقاومة الفلسطينية تقديم أداء استثنائي، حوّلت من خلاله هذه المعركة إلى نموذج يحتذى

في حرب المدن والدفاع عن الأرض.

كتوبر/ تشرين الأول ، يشن الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية كبرى على شمالي قطاع منذ أ
غـزة، في إطـار حـرب إبـادة متواصـلة ضـد الشعـب الفلسـطيني، تـأتي كمـدخل رئيسي لمحاولـة الاحتلال
ــا للمعــايير الإسرائيليــة إنقــاذ خططــه بعيــدة المــدى في القطــاع، والــتي تهــدف إلى إعــادة صــياغته وفقً
يـة هـذه المواجهـة وتأثيرهـا علـى مسـتقبل الحـرب، والطمـوح الصـهيوني. ووفقًـا لتقييمهـا مـدى محور

تخوض المقاومة مواجهتها في الشمال بإقدام منقطع النظير.
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مفاجآت ميدانية لا تتوقف
ــاريخ كــثر الحملات العســكرية تــدميرًا في ت شملــت حــرب الإبــادة الصــهيونية، الــتي تعــدّ واحــدة مــن أ
الاحتلال، اســتهدافًا واســع النطــاق لأحيــاء وقــرى شمــالي قطــاع غــزة، كــان في مقــدمتها مدينــة بيــت
حـانون، الـتي لم تكتـفِ بالصـمود، بـل فـاجأت العـالم بقصـف مدينـة القـدس المحتلـة بصـاروخين بعيـدَي
كــدت اســتمرار المقاومــة في تــوجيه ضربــات موجعــة المــدى قبيــل نهايــة هــذا العــام، في خطــوة نوعيــة أ

للاحتلال رغم الظروف الصعبة.

جــاءت هــذه الخطــوة النوعيــة، الــتي شكّــل مكانهــا إضافــةً مضاعفــةً لنوعيتهــا المتمثلــة بطــراز ومــدى
الصــواريخ المطلقــة، بعــد سلســلة مــن العمليــات العســكرية الإسرائيليــة تجــاوز عــددها  عمليــات
استهدفت بيت حانون استهدافًا مركزًا بهدف محوها من الخريطة، إلا أن هذه المدينة الصغيرة أبت

أن تختفي من المشهد وأصبحت رمزًا للصمود والمقاومة.

خلال المعـارك في شمـالي القطـاع، لجـأت المقاومـة إلى تكتيكـات مبتكـرة واستراتيجيـات جديـدة تجـاوزت
مفهــوم حــرب المــدن التقليديــة، ففــي مواجهــة الاحتلال، الــذي ســعى إلى فــرض وقــائع جديــدة علــى
الأرض تمهيــدًا لتحييــد المقاومــة، لجــأت الفصائــل الفلســطينية إلى أســاليب قتــال تســتنزف العــدو إلى

أقصى حد.

شملــت هــذه التكتيكــات الكمــائن المركبــة الــتي اســتهدفت الجنــود والآليــات، والعبــوات الناســفة الــتي
صُمّمت خصيصًا للتعامل مع الآليات الثقيلة، والقذائف الترادفية المضادة للدروع المصنّعة محليًا،
كمــا بــرزت بندقيــة القنــص “الغــول”، الــتي طورتهــا المقاومــة لتكــون سلاحًــا فعّــالاً في مواجهــة القناصــة
ــى ــةً في الاســتنزاف البــشري لجيــش الاحتلال عل ــود المشــاة، مــا شكــل إضافــةً نوعي الإسرائيليين وجن

الأرض.

يـــر أسرى إضافـــةً إلى ذلـــك، نفّـــذت المقاومـــة الفلســـطينية عمليـــات نوعيـــةً أخـــرى، كـــان أبرزهـــا تحر
فلســطينيين احتجزهــم الاحتلال داخــل أحــد المنــازل في شمــال القطــاع، وذلــك بعــد هجــوم مبــاغت
استهدف الجنود المكلفين بحراسة المنزل، وأسفرت عن مقتل وج عدد منهم، في دلالة واضحة على
أن المقاومة ليست فقط في موقع الدفاع، بل لديها القدرة على تنفيذ هجمات تكتيكية ناجحة تربك

حسابات الاحتلال وشكل وطبيعة انتشاره وتمركزه على الأرض.

رسائل تتجاوز الميدان
أثبتــت المقاومــة أن شمــالي قطــاع غــزة ليــس ساحــة معركــة فحســب، بــل هــو خــط الــدفاع الأول عــن
مســتقبل القضيــة الفلســطينية، ففــي ظــل المحــاولات الإسرائيليــة المســتميتة لخلــق مساحــة جغرافيــة

خالية من المقاومة في القطاع، واصل الشمال تقديم أروع الأمثلة على الشجاعة والابتكار. 



لم يســتطع الاحتلال، رغــم مســح العديــد مــن الأحيــاء والمخيمــات عــن وجــه الأرض، أن يوقــف زخــم
كثر الأمثلة وضوحًا كان مخيم جباليا، المعروف بكثافته السكانية العالية، الشاهد الأبرز المقاومة. وفي أ
ــا، إلا أن المقاومــة لم ــادة ســكانه واســتهدافه اســتهدافًا منهجيً علــى وحشيــة الاحتلال الــذي حــاول إب

تتوقف يومًا، بل استمرت في تنفيذ عمليات نوعية أربكت الاحتلال وكبّدته خسائر فادحة.

جانب من الدمار في مخيم جباليا.

كبر بكثير، كثر من  جنديًا خلال هذه العملية، بينما وثقّت المقاومة عددًا أ اعترف الاحتلال بخسارة أ
تجــاوز  جنــديًا. تعكــس هــذه الأرقــام حجــم الفشــل الإسرائيلــي في تحقيــق أهــدافه، وتظهــر قــدرة

المقاومة على تكبيد الاحتلال خسائر تفوق توقعاته رغم التفوق العسكري الكبير. 

لم تكـن هـذه المعركـة مواجهـة علـى الأرض فقـط، بـل كـانت أيضًـا مواجهـة نفسـية وإعلاميـة، إذ أجـبرت
المقاومة الاحتلال على الاعتراف بعجزه وفشله في تحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية.

تدرك المقاومة تمامًا أن القتال في شمالي قطاع غزة في جوهره قتال سيحسم العديد من المعادلات،
ورغم أن المقاومة قد اعتمدت استراتيجية الدفاع المرن والمتحرك منذ الأيام الأولى للحرب العدوانية
على غزة، فإنها تأخذ في الحسبان تقديرها أهداف كل عملية عسكرية، وتصيغ خطط الدفاعية آخذة

في الحسبان جوهرية إفشال هذه الأهداف.

مقاربة غزة لحرب المدن
تمثل فلسفة القتال التي انتهجتها المقاومة في قطاع غزة نموذجًا متطورًا يجمع بين تكتيكات حرب
العصابات وحرب المدن، مع مراعاة خصوصية بيئة القطاع الجغرافية والسكانية، ورغم أن قطاع غزة



في وضعه الطبيعي يعدّ بيئة ساحلية ذات تضاريس سهلة تمنح الاحتلال أريحية نسبية في تحركاته
الميدانيـة، فـإن المقاومـة تمكنـت بفضـل استراتيجياتهـا المبتكـرة إعـادة صـياغة هـذا التحـدي لتحـويله إلى

ميزة تكتيكية.

اعتمدت المقاومة اعتمادًا رئيسيًا على استحداث شبكة متطورة من الأنفاق والعقد القتالية، التي لم
يًـــا في تقتصر علـــى دورهـــا التقليـــدي بوصـــفها وســـيلة للاختبـــاء والتنقـــل، بـــل أصـــبحت عنصرًا محور

تكتيكات الاشتباك المباشر.

صُمّمت هذه الأنفاق بحيث تتيح للمقاومة مرونة في الحركة، والقدرة على تنفيذ هجمات مباغتة
تعيد رسم قواعد الاشتباك مع الاحتلال. علاوةً على ذلك، شكلت الأنفاق خطوطًا أمامية ومنصات
لوجستية متكاملة، تمكنت المقاومة من خلالها من الصمود أمام موجات القصف العنيف، وإدارة

معاركها بفعالية رغم كثافة النيران.

إلى جانب هذه الشبكة الدفاعية، طوّرت المقاومة ترسانة تسليح محلية الصنع تتغلب على الحصار
المفــروض علــى القطــاع منــذ ســنوات، وتتناســب مــع احتياجــات العمليــات، وتراعــي خصوصــية البيئــة

الميدانية، ما أضاف بُعدًا جديدًا إلى القدرة العملياتية للمقاومة.

لم تقتصر استراتيجية المقاومة على تسليح متناسب مع الحاجة الميدانية، بل شملت استشرافًا دقيقًا
لطبيعـة سـلوك الاحتلال الميـداني. فعلـى سبيـل المثـال، ركـزت المقاومـة علـى تكتيكـات الاسـتنزاف طويـل
الأمــد، مــن خلال الكمــائن المركبــة الــتي تســتهدف الجنــود والآليــات بشكــل متزامــن، مــا أوجــد ضغطًــا

ميدانيًا على القوات المهاجمة.

كما أن عنصر المفاجأة، الذي يعتمد على الهجمات المباغتة والتغيير المستمر في مواقع الاشتباك، أتاح
للمقاومة الحفاظ على زمام المبادرة، ومنع الاحتلال من تحقيق أية اختراقات استراتيجية مستدامة.



إن هــذا المــ بين الابتكــار العســكري، والتحليــل الاستراتيجــي، والمرونــة التكتيكيــة، مكّــن المقاومــة مــن
تحويــل قطــاع غــزة إلى ساحــة مواجهــة غــير تقليديــة، وحــوّل القطــاع -الــذي يفــترض أنــه بيئــة ســهلة

للسيطرة- بفضل هذه الاستراتيجيات إلى نموذج معقد للدفاع والهجوم في الحروب الحديثة. 

وإن هذه التجربة ستبقى درسًا تاريخيًا ملهمًا يثبت أنه يمكن للإبداع والإرادة التغلب على الفوارق
التقنية والعسكرية، وأن الشعوب التي تؤمن بقضيتها قادرة على خلق معادلات جديدة في مواجهة

أي احتلال.

صورة مستقبلية لثمن البقاء العسكري
إن إعلان كتائب القسام تنفيذ عمليات الطعن، والاستيلاء على أسلحة الجنود، ثم إعادة استخدامها
في هجمــات جديــدة، بالإضافــة إلى تنفيــذ عمليــة اســتشهادية اســتهدفت قــوة إسرائيليــة متحصــنة،
يشكل رسائل ميدانية بالغة الوضوح حول طبيعة الاستنزاف الذي ينتظر جيش الاحتلال، في حال

قرر فرض وجود عسكري مستدام في قطاع غزة، أو إدارة القطاع تحت حكم عسكري مباشر. 

لم تأتِ هذه العمليات لتكون تكتيكًا ظرفيًا أو رد فعل محدودًا، بل هي انعكاس لاستراتيجية متكاملة
تهــدف إلى جعــل أي وجــود إسرائيلــي علــى الأرض مكلفًــا إلى حــد لا يمكــن تحملــه، ســواء مــن الناحيــة

العسكرية أو تلك السياسية.

تقدم المقاومة الفلسطينية من خلال هذه العمليات صورةً مصغّرةً عن شكل الجدول اليومي الذي
ســـيواجه الاحتلال إذا قـــرر توســـيع مهـــامه العســـكرية، بمـــا يشمـــل التعامـــل المبـــاشر مـــع الســـكان
الفلسطينيين وإدارة شؤونهم الحياتية، فالرسالة التي تبعث بها المقاومة من الميدان واضحة: إن كل
خطوة يخطوها جنود الاحتلال ستكون محفوفة بالمخاطر، وإن كل شا أو زقاق يمكن أن يتحول

إلى ساحة مواجهة مباشرة.

لا تقتصر تداعيات هذه العمليات على الخسائر البشرية المباشرة في صفوف جيش الاحتلال، بل تمتد
إلى تأثيرات نفسية ومعنوية، فالهجمات التي تنفذ من مسافات قريبة للغاية، وصولاً إلى القتال وجهًا
لـوجه، تؤكـد أن الاحتلال لـن يتمكـن مـن السـيطرة علـى الأوضـاع بسـهولة، وأن الجنـود سـيواجهون

مقاتلين يفتقرون إلى الخوف ويؤمنون بالمواجهة حتى النهاية.

تذكر المقاومة الاحتلال بأن أحلام فرض الحكم العسكري على قطاع غزة أو
إعادة الاستيطان في أراضيه ستقابل بثمن باهظ من دماء جنود الاحتلال،

وبمقاومة لا تهادن ولا تستسلم.

وتظهر مثل هذه العمليات أن المقاومة لا تنظر إلى الاحتلال بوصفه قوة لا تقهر، بل ترى فيه خصمًا



يمكــن اســتنزافه وإرهــاقه، مــا يجعــل فكــرة فــرض الحكــم العســكري الكامــل علــى القطــاع مليئــة
بالتحديات التي تفوق توقعات الاحتلال.

إلى جانب ذلك، تبرز عمليات الاستيلاء على الأسلحة بعد الاشتباكات واستخدامها لاحقًا في هجمات
أخــرى قــدرة المقاومــة علــى تحويــل محدوديــة الإمــدادات إلى محفــز تكتيــكي، فهــذه العمليــات تقــدم

نموذجًا لاستدامة القتال حتى في ظل الحصار والضغط العسكري الأقصى.

تبعــث المقاومــة أيضًــا، مــن خلال هــذه الاستراتيجيــة، برسالــة واضحــة مفادهــا أن محــاولات الاحتلال
لكسر إرادة المقــاتلين عــبر تــدمير البنيــة التحتيــة أو فــرض الحصــار لــن تفلــح، وأن أيــة خطــوة لتوســيع
العمليــات العســكرية أو إدخــال الجيــش في مهــام مدنيــة علــى الأرض، ســتتحول إلى فرصــة جديــدة
ن جنود الاحتلال للمقاومة لزيادة خسائر الاحتلال والتغلب على العقبات الميدانية التي يفرضها تحص

خلف الآليات والسيطرة النارية من الجو.

علاوةً على ذلك، تبرز هذه العمليات تكامل العمل الميداني مع القيادة المركزية للعمليات، التي تظهر
مـن خلال الإعلان السريـع بشـأن تفاصـيل العمليـات، مـن حيـث المكـان والزمـان، مـا يعكـس أن هـذه
التحركـات ليسـت اجتهـادات فرديـة أو خطـوات يائسـة، بـل إنهـا جـزء مـن استراتيجيـة مدروسـة تصـدر
مــن قيــادة عليــا تمتلــك رؤيــة واضحــة عــن طبيعــة المواجهــة المقبلــة. ويشــير هــذا التكامــل إلى سلامــة

خطوط الاتصال، التي سعى الاحتلال مرارًا إلى قطعها أو تدميرها دون جدوى.

إن الرسالة الأهم التي تسعى المقاومة إلى إيصالها من خلال هذه العمليات، أن الاحتلال لن يجد في
ية المقاومة لتحويل أية غزة أي استقرار إذا قرر البقاء على الأرض أو توسيع نطاق وجوده، وتؤكد جهوز
يــة، محاولــة كهــذه إلى كــابوس ميــداني دائــم، إذ لــن يكــون جنــود الاحتلال قــادرين علــى التحــرك بحر
وسيواجهون استنزافًا مستمرا يجعل من فكرة الاحتلال العسكري الكامل للقطاع خيارًا غير واقعي

ومليئًا بالمخاطر التي لا يمكن للمنظومة الإسرائيلية تحمّلها على المدى الطويل.

دلالات المقاطع المصورة
تكشف المقاطع المصورة التي تبثها المقاومة عن درجة عالية من التكامل بين قيادة العمليات الميدانية
والمقــاتلين المنتشريــن في العقــد القتاليــة، وتحمــل دلالات تحــرص المقاومــة علــى إظهارهــا في المقــاطع،
وتعطــي دلالــةً عــن طبيعــة الوضــع الميــداني ســواء في العقــد القتاليــة، أو في غــرف القيــادة والســيطرة،

وتتمثل أبرز هذه الدلالات بالتالي:

روح معنويــة وإدراك ميــداني وســياسي: تظهــر المقــاطع المعنويــات العاليــة الــتي يتمتــع بهــا المقــاومون،
بالإضافة إلى إدراكهم الكامل للواقع الميداني وذلك السياسي.

في أحــد المقــاطع، ظهــر أحــد المقــاتلين يتحــدث عــن الوضــع الميــداني بالتفصــيل، موضحًــا انســحاب لــواء



كيده أن مكان تمركز القوات الإسرائيلية لا يبعد إسرائيلي وبقاء  ألوية عاملة في شمالي القطاع، مع تأ
سوى  متر عن موقعه.

تكشف هذه المشاهد عن ثقة المقاومين في السيطرة الميدانية والاستخباراتية، وتؤكد أنهم على دراية
دقيقــة بمواقــع قــوات الاحتلال وحجــم تحركاتهــا، مــا يتيــح لهــم العمــل بفعاليــة حــتى في ظــل ظــروف

الخطر الشديد.

ية القدرات التسليحية رغم الاستنزاف: تعكس المقاطع المصورة قدرة المقاومة على الحفاظ استمرار
على مخزونها التسليحي وتطويره رغم الاستنزاف المستمر.

أحــد أبــرز الأمثلــة مقطــع فيــديو لـــ”سرايا القــدس”، يظهــر تجهيز صــواريخ “غــراد” في ورشــة داخليــة في
شمـالي قطـاع غـزة، بمـا يؤكـد أن المقاومـة لا تـزال تحتفـظ بقـدراتها النوعيـة. ورغـم طـول أمـد القتـال،
ا مــن الحــدود، مثــل بيــت حــانون، يبــة جــد تمكنــت مــن إطلاق صــواريخ بعيــدة المــدى مــن منــاطق قر

مستهدفة مدينة القدس المحتلة.

تعكس هذه الدلالات نجاح المقاومة في تأمين قدراتها الهجومية وإبقاء الاحتلال في حالة من المفاجأة
المستمرة، إذ تفوق إمكانياتها الميدانية كل التوقعات الإسرائيلية.

اختيـار الأهـداف وتكيـف التكتيكـات: تظهـر المقـاطع أيضًـا دقـة المقاومـة في اختيـار أهـدافها بنـاءً علـى
رصد وتقييم ميداني شامل. ففي كمين الفالوجا، ظهر عدد كبير من المقاومين بتخصصات متعددة
تشمــل اســتخدام مضــادات الــدروع والأســلحة الرشاشــة الثقيلــة والمتوســطة، بالإضافــة إلى مهاجمــة

الهدف من عدة محاور.

تشــير هــذه العمليــات إلى دراســة دقيقــة لطبيعــة الهــدف ومتطلبــات الإطبــاق عليــه. في المقابــل، تظهــر
عمليــات أخــرى، مثــل الكمين في دوار التعليــم، بمشاركــة مقاتــل أو مقــاتلين فقــط، مــا يعكــس قــدرة

المقاومة على تكييف تكتيكاتها وفق طبيعة الهدف وحجم القوة المطلوبة.

استخدام التكنولوجيا في إدارة المعركة: تعتمد المقاومة اعتمادًا كبيرًا على التكنولوجيا في الميدان، كما
يظهر في المقاطع التي توضح استخدام كاميرات المراقبة والطيران المسيرّ، لرصد تحركات قوات الاحتلال

وتحديد موقع الكمائن وطبيعتها.

تــبرز هــذه القــدرة التكنولوجيــة فشــل الغــارات الإسرائيليــة في شــلّ الإمكانيــات الفنيــة للمقاومــة، الــتي
تواصل إدارة معاركها بفعالية ودقة، وتمتع المقاومة بقدرات استخباراتية متماسكة في الميدان.

تنــوع أســاليب الحركــة والتنقــل: تــبرز المقــاطع المصــورة تنوعًــا كــبيرًا في أســاليب حركــة المقــاومين علــى
الأرض. ففي بعض المشاهد، يتحرك المقاتلون عبر أنفاق تحت الأرض للوصول إلى مواقع محددة أو
لاستخراج قدرات تسليحية، بينما تظهر مشاهد أخرى تحركهم فوق الأرض في وضح النهار لتنفيذ

عملياتهم.



يعكــس هــذا التنــوع في الأســاليب مرونــةً تكتيكيــةً عاليــة، إذ تكيــف المقاومــة حركتهــا وفــق متطلبــات
الميدان، ما يجعل من الصعب على الاحتلال التنبؤ بتحركاتها أو التعامل معها بفعالية.

يحمل بث هذه المقاطع رسائل استراتيجيةً متعددة، أهمها أن المقاومة لا تزال في موقع المبادرة رغم
التفـوق العسـكري الإسرائيلـي، كمـا تؤكـد أن محـاولات الاحتلال لإضعـاف المقاومـة عـبر الغـارات المكثفـة

وفرض الحصار لم تنجح في كسر إرادتها أو إعاقة قدراتها.

الرسالة الأهم أن المقاومة قادرة على الاستمرار في تطوير أدواتها وتنفيذ عملياتها بفعالية، ما يجعل
تكلفة استمرار الاحتلال أو توسيع عملياته في قطاع غزة عبئًا استراتيجيًا باهظ الثمن.

مع دخول العام الجديد، يستمر شمالي قطاع غزة في مواجهة واحدة من أشد العمليات العسكرية
ــاريخ الاحتلال الإسرائيلــي، تتجــاوز حــتى مــا ورد في وصــف “خطــة الجــنرالات” ــا في ت وحشيــةً وإجرامً
الإجراميــة، الــتي تهــدف إلى تحويــل شمــالي القطــاع إلى منطقــة خاليــة مــن الســكان ومحيــدة تحييــدًا

كاملاً.

ورغم ذلك، لم ينجح الاحتلال في تحقيق أي إنجاز ملموس على الأرض، سواء من الناحية التكتيكية أو
تلك الاستراتيجية، فـ”الإنجاز” الوحيد الذي يمكن نسبه إلى الاحتلال تصعيد جرائمه الوحشية، من
كملهــا عــن وجــه الأرض، واســتهداف المســتشفيات خلال تــدمير المربعــات الســكانية، ومســح عــائلات بأ

والطواقم الطبية استهدافًا ممنهجًا.

يدًا في على النقيض، تواصل المقاومة الفلسطينية مفاجأة الاحتلال وكل المراقبين، إذ تقدم نموذجًا فر
البطولة، وتبعث برسائل سياسية تتجاوز الفعل الميداني، إذ تعيد المقاومة صياغة المشهد، وتثبت أن

استراتيجية الضغط العسكري الأقصى لن تؤدي سوى إلى المزيد من الفشل الإسرائيلي.

علاوةً على ذلك، تذكر المقاومة الاحتلال بأن أحلام فرض الحكم العسكري على قطاع غزة أو إعادة
الاســـتيطان في أراضيـــه ســـتقابل بثمـــن بـــاهظ مـــن دمـــاء جنـــود الاحتلال، وبمقاومـــة لا تهـــادن ولا

تستسلم.
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